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 بيروت – يواجــــه رئيس التيار الوطني 
الحر جبران باسيل تزايد عدد المعارضين 
لــــه من داخل بيته السياســــي، مع ســــعي 
منشــــقين عــــن التيــــار إلى تشــــكيل جبهة 
تتصدى لسياســــاته التــــي اختزلت حزبا 
له قاعدته الشعبية العريضة في الأوساط 

المسيحية اللبنانية في شخصه.
وتقول دوائر سياسية إن حالة التململ 
داخــــل التيــــار من باســــيل ليســــت وليدة 
التطورات التي جرت في الأشــــهر الأخيرة 
ومنهــــا إدراجــــه علــــى لائحــــة العقوبات 
الأميركية بموجب قانون ”ماغنيتســــكي“، 
على خلفية اتهامات له بالفساد واستغلال 

علاقته بحزب الله لزيادة نفوذه.

وتشير الدوائر إلى أن التحفظات على 
باســــيل تعود إلى فترة صعوده على رأس 
التيــــار في العام 2015، حيث أثارت طريقة 
اختيــــاره التي جــــرت بالتزكيــــة احتقان 
قيــــادات وكوادر داخل الحزب التي أعلنت 

رفضهــــا لمنطق التوريث بحكم أن باســــيل 
هو صهر الرئيس ومؤسس التيار ميشال 
عــــون، فيمــــا أن هناك شــــخصيات قيادية 

أحق منه بالمنصب.
وقد نجح حينها باســــيل في مواجهة 
موجــــة الرفض له، وإخضــــاع المعارضين 
الذيــــن بــــدت قدرتهم علــــى التصــــدي له 
ضعيفة لاســــيما وأنه يحظى بدعم مطلق 

من عون.
ومع تسلم عون رئاسة الجمهورية في 
لبنان في العام 2016 بعد صفقة جرت بينه 
وبين حزب الله وتيار المســــتقبل استشعر 
التيــــار الوطنــــي الحــــر نوعا مــــن القوة، 
وتعــــززت الثقة في باســــيل الذي نجح في 
تحقيق إنجازات كفرض التيار الذي تشكل 
في العــــام 2006 رقما صعبا في أي معادلة 
حكومية، خصوصا بعــــد أن حقق الحزب 
المارونــــي نتائج بــــارزة فــــي الانتخابات 

النيابية في العام 2018.
وتقول الدوائر إنه مع بلوغ عهد عون 
عامه الثالث دون تحقيق الوعود التي كان 
أطلقها قبل صعوده، لاسيما على مستوى 
محاربة الفســــاد، والإقطاعيات السياسية 
والطائفية، بدا بريق التيار يخفت والثقة 
به كحزب الســــلطة تهتز حتى لدى قواعده 

الشعبية.

وبات الجميع حتى أولئك الذين كانوا 
من أشد الموالين للعهد يختفون من المشهد 
خصوصا بعــــد أن بلغــــت الأزمــــة المالية 
في البلاد مســــتويات خطيــــرة في أواخر 
العام 2019، فيما كان ســــلوك باسيل محل 
غضب متزايد حيث بــــدا جل تركيزه على 
خوض حروب تارة مع الحليف وطورا مع 

الخصم، هاجسه التمهيد لطريق بعبدا.
وترى الدوائر السياســــية أنه مع قرار 
الولايــــات المتحــــدة فــــي نوفمبــــر الماضي 
فــــرض عقوبات على باســــيل بات الشــــق 
المناوئ له والمنكمش عن ذاته يطل برأسه 
هامسا إلى ثورة لاستعادة مشروع التيار 
الوطني الحر الذي يقول إنه تم اختطافه.

وتقــــدم مؤخــــرا مســــؤول العلاقــــات 
الدبلوماســــية فــــي التيــــار الوطني الحر، 
ميشــــال دي شــــادارفيان باســــتقالته من 
منصبه، مهاجما ما أسماه بـ”التناقضات 
الخاصــــة  والحســــابات  والشــــطحات 
والشــــخصية المغايرة مع كل المبادئ التي 

أرساها العماد ميشال عون“.
وقــــال دي شــــادارفيان فــــي بيانه ”لما 
كانــــت مســــؤوليتي النضالية فــــي التيار 
الوطنــــي الحر، كمســــؤول عــــن العلاقات 
الدبلوماســــية، تقتضــــي التفاعــــل مع كل 
البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، 
مــــن أجل توضيح مبــــادئ التيار وأهدافه 
والدفاع عنها والمســــاهمة في السعي إلى 
تحقيقهــــا.. وبعدما أصبحــــت هذه المهمة 
شــــبه مســــتحيلة، فــــي ظــــل التناقضات 
الخاصــــة  والحســــابات  والشــــطحات 

والشــــخصية، المغايــــرة مــــع كل المبــــادئ 
التي أرســــاها العماد عون، ولما تحوّل هذا 
الواقع إلى موضوع انتقاد دائم لسياسات 
التيــــار الوطنــــي الحــــر، من قبــــل جميع 
أعضاء السلك الدبلوماســــي الموجود في 
لبنان، بمــــا يجعل من مســــؤوليتي مهمة 
عبثية، وانســــجاما مع ضميري ومبادئي 
الوطنية والعونية الحرة، أرى من واجبي 
أن أســــتقيل مــــن المهمــــة التــــي تحملتها 
منــــذ 30 عامــــا أي مــــن عــــام 1990 بشــــكل 
غير رســــمي، ومنذ 2005 بشــــكل رســــمي، 
كمســــؤول عن العلاقات الدبلوماسية في 
التيار الوطني الحر، وأتمنى لمن سيستلم 
هذا المنصب من بعدي كل التوفيق في هذه 

المهمة الصعبة“.
وكانــــت القيــــادة الحاليــــة اســــتبقت 
اســــتقالة القيــــادي بالترويج لــــدوره في 
فــــرض الولايــــات المتحدة عقوبــــات على 
باسيل، متهمة إياه بالخيانة. ومن المرجح 
أن ينضــــم دي شــــادارفيان إلــــى الجبهــــة 
التي قيد التشــــكل وتضم قيادات وكوادر 
استقالت في وقت سابق من الحزب، لبناء 
مشــــروع جديد يقوم على المبادئ التي قام 

عليها التيار قبل أن ينسفها باسيل.
ويقول مراقبون إن باسيل لم يعد يهدد 
فقط إرث التيــــار الوطني الحر ومنجزاته 
كحــــزب بل وإرث عون الذي تشــــوه كثيرا، 
وباتــــت الصورة التــــي كان حرص الأخير 
علــــى تســــويقها مجروحة لــــدى المواطن 
اللبناني بشــــكل عام والمســــيحي بشــــكل 

خاص.

 عمــان – تراجعت حماســـة أصحاب 
القـــرار في الأردن لوصول إدارة أميركية 
جديدة برئاســـة الديمقراطي جو بايدن، 
حيث أن الإشـــارات القادمة من الولايات 
المتحـــدة لا تبـــدو مطمئنة لجهـــة عودة 
الاهتمـــام الأميركـــي بالمملكـــة كحليـــف 
اســـتراتيجي في المنطقـــة على الأقل في 

فترتها الأولى.
وتوجـــد على طاولـــة بايـــدن، الذي 
سيتسلم مهامه كرئيس للولايات المتحدة 
فـــي 20 يناير المقبل، العديـــد من الملفات 
الحارقـــة منهـــا إعادة ترتيـــب الفوضى 
التـــي خلّفتهـــا إدارة دونالـــد ترامـــب، 
والتحدي الـــذي يفرضه تنامـــي النفوذ 
الصيني والروســـي، فضـــلا عن جائحة 
كورونا التي لا يبدو أنها على مشـــارف 
الانتهـــاء مـــع ظهـــور ســـلالات جديدة 
للفايروس قد تكون أكثر عدوانية وفتكا.

وكانـــت عمـــان من بـــين عـــدة دول 
تتطلع شـــوقا إلى انتهـــاء ولاية ترامب، 
لاســـيما وأن سياســـات الأخيـــر دفعت 
بهـــا إلى هامـــش الأحداث فـــي المنطقة، 
مـــع تركيـــز الرئيـــس الجمهـــوري على 
إحـــداث تحـــوّل جـــذري على مســـتوى 
العلاقـــات الجيوسياســـية فـــي الإقليم 
مـــن خلال اتفاقات أبراهـــام التي رعاها 
فريـــق مضيـــق فـــي إدارته وقـــادت إلى 
اختراق كبير في العلاقات الإســـرائيلية 
الخليجية، ومرجح أن تؤســـس لتحالف 
جديـــد يتصـــدى للتهديـــدات المشـــتركة 

ومنها إيران.
أردنيون  ومسؤولون  محللون  ويرى 
ســـابقون أنه مـــن غير المتوقـــع أن يقدم 
بايدن علـــى الإطاحة بكل مـــا تحقق في 
المنطقـــة منهـــا اتفاقيـــات الســـلام بين 
إســـرائيل والـــدول العربيـــة، رغم كل ما 
يثـــار من حديث حـــول هـــذا الموضوع، 
كمـــا أن الرئيس الديمقراطـــي ليس في 
وارد التركيـــز علـــى دفع عجلة الســـلام 
خاصة  والإسرائيليين  الفلسطينيين  بين 
خلال الفترة الأولـــى، وهو أمر يتناقض 

مع الرغبة الأردنية.
وتوقـــع وزيـــر الخارجيـــة الأســـبق 
مـــروان المعشـــر، ألا تقـــدّم إدارة بايدن 
علـــى أي جديـــد بالنســـبة إلـــى النزاع 
وأنهـــا  الإســـرائيلي،  الفلســـطيني 
إذا مـــا أعطتـــه أي اهتمـــام فســـيكون 
اهتمامـــا لفظيـــا حـــول التشـــبث بحل 
الدولتين دون أن يرافق ذلك أي إجراءات 

على الأرض.
وأوضـــح المعشـــر في نـــدوة عقدت 
ترامـــب  إدارة  أن  عمـــان  فـــي  مؤخـــرا 
تجاهلـــت تمامـــا دور الأردن، مرجحا أن 
تتحســـن العلاقـــات الأردنيـــة الأميركية 
على المســـتوى التفصيلي في ظل الإدارة 
الديمقراطيـــة عمـــا كانت عليـــه في عهد 

الرئيس الجمهوري.
ولطالما كانت علاقات الأردن أقوى مع 
واشـــنطن خلال فترة حكم الديمقراطيين 
الذين تربطـــه بدوائرهم علاقـــات قوية، 
لكـــن الأولويات ســـتفرض نفســـها على 
إدارة بايـــدن هذه المرة، وهذا الأمر يبدو 
أن أصحاب القرار في المملكة يتحسّبون 
إليـــه، ومن هنـــا يســـعون جاهدين إلى 
مســـايرة التحولات الجارية في المنطقة 

وعدم معاكسة التيار.
كســـر  علـــى  حـــرص  الأردن  وكان 
الجمود الحاصل على مســـتوى علاقته 
مـــع الإســـرائيليين، وهو مـــا ترجم في 
لقـــاء وزير خارجيته أيمـــن الصفدي مع 
نظيره الإســـرائيلي غابي أشكنازي قبل 

نحـــو ثلاثة أســـابيع في لقـــاء هو الأول 
منذ ســـنوات على هذا المســـتوى، وقبله 

الإعلان عن اتفاق السماوات المفتوحة.
وبالتـــوازي مع ذلك ســـارع العاهل 
الأردنـــي الملك عبدالله الثاني إلى توثيق 
التقـــارب مع الـــدول الخليجية لاســـيما 
التي وقعت اتفاقات ســـلام مع إسرائيل، 
وتجـــاوز بعض المنغصات التي شـــابت 
العلاقات معها خلال السنوات الأخيرة.

وبعد شـــهر من زيارته إلى الإمارات 
قـــام العاهل الأردنـــي الاثنين بزيارة إلى 
البحرين ولقاء الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة. وبحـــث الجانبان خـــلال اللقاء 
الـــذي عُقد في قصـــر الصخير العلاقات 
الثنائية والمســـتجدات على الســـاحتين 

العربية والإقليمية.
وكانت مصادر صحافية إســـرائيلية 
تحدثـــت قبـــل أيام عـــن توافـــق أردني 
إماراتـــي بحريني على تيســـير وصول 

السياح الخليجيين إلى القدس.
ويـــرى مراقبون أن الأردن يحاول أن 
يحجز لنفســـه مكانا ضمـــن التغييرات 
التـــي أفرزتها اتفاقـــات أبراهام، في ظل 
قناعة بأن المســـار الجاري فـــي المنطقة 
مســـتمر فـــي حضـــرة الإدارة الأميركية 
الديمقراطيـــة، وأن هناك دولا عدة وازنة 
بدأت تعيد النظر في مواقفها مع أنها في 

موقع أفضل منه سياسيا واقتصاديا.
ويشـــير المراقبون إلى أن الإشـــكال 
يكمـــن في مدى تفاعل الأطـــراف المقابلة 

مع المملكة.
عريـــب  الصحافـــي  الكاتـــب  وأكـــد 
الرنتـــاوي، أن مـــا يحصل فـــي المنطقة 
”حلف بطبيعـــة اســـتراتيجية، وهياكل 

هذا الحلف ســـوف تحل محـــل الهياكل 
القديمة التي عرفناها في المنطقة“.

وقـــال الرنتـــاوي فـــي نـــدوة عقدها 
منتدى الســـبيل الإعلامي السبت، حول 
تداعيات فوز بايدن بانتخابات الرئاسة 
الأميركية على الأردن، إن ”إســـرائيل لم 

تعد تقيم وزنا كبيرا لدور الأردن“.
ويرتبـــط الأردن باتفاقية ســـلام مع 
إسرائيل منذ العام 1994، تعرف باتفاقية 
وادي عربـــة، وقد نجح في اســـتثمارها 
بما يخـــدم تعزيز موقعه السياســـي في 
المنطقـــة بلعبـــه دور الوســـيط، لكن مع 
صعـــود التيـــار اليميني في إســـرائيل 
إلى الســـلطة تغيرت الأوضاع في غياب 

الكيمياء بين الطرفين.
وشـــهدت العلاقـــات توتـــرات بلغت 
أقصاهـــا فـــي العـــام 2017 حينمـــا قتل 
أردنيـــان داخل الســـفارة الإســـرائيلية 
في عمـــان، واليـــوم ومع انتفـــاء الدور 
الوظيفـــي للمملكة كوســـيط بعد توقيع 
اتفاقات أبراهام، لم تعد تل أبيب مهتمة 
بمســـار علاقتها مـــع الأردن، رغم وجود 
أصوات لاســـيما من داخل المؤسســـتين 
الأمنية والعســـكرية تدعو إلى تحســـين 

الروابط مع عمان.

باسيل يواجه انتفاضة داخلية تهدد 

طموحاته السياسية

الأردن مضطر لمسايرة 

تيار «أبراهام» مع انحسار

حماسته لبايدن

ــــــات كبرى تواجه رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية اللبناني  تحدي
السابق جبران باسيل، مع تنامي الجبهة المعارضة له داخل بيئته السياسية 
التي تتهمه باختزال التيار الوطني الحر في شــــــخصه وتحويله إلى مجرد 

مرتكز لبلوغ قصر بعبدا.

بداية النهاية

مشروع تكتل سياسي لمواجهة قيادة التيار الوطني الحر

الأردن ومسايرة التحولات

مهمتي شبه مستحيلة 

في ظل الحسابات 

الخاصة

ميشال دي شادارفيان

 بيــروت – أقر مجلس النواب اللبناني 
الاثنين قانونـــا ينص على تعليق العمل 
بالســـرية المصرفية لمدة عام، ما يفتح 
المجـــال أمـــام إعـــادة إطـــلاق التدقيق 
المصـــرف  حســـابات  فـــي  الجنائـــي 

المركزي.
وتأتي هذه الخطـــوة في ظل انهيار 
متسارع للوضعين المالي والاقتصادي، 
وسط عزوف المجتمع الدولي عن تقديم 
الدعـــم ما لـــم تجـــر الســـلطة اللبنانية 
الإصلاحـــات المطلوبـــة ومنها مســـألة 

التدقيق الجنائي.
والشـــهر الماضـــي، أنهـــت شـــركة 
للتدقيـــق الجنائي  ”ألفاريز ومارســـال“ 
عقدهـــا الموقع مـــع لبنـــان للتدقيق في 
بعـــد  المركـــزي،  المصـــرف  حســـابات 
تعـــذر حصولها على كافة المســـتندات 
المطلوبة منه في ظل حرب سجالات بين 
رئيس حكومة تصريف الأعمال حســـان 

دياب ومصرف لبنان المركزي.
فـــي  الجنائـــي  التدقيـــق  ويشـــكّل 
حســـابات المصـــرف أبرز بنـــود خطة 
النهـــوض الاقتصادي التي كانت أقرتها 

الحكومـــة للتفاوض مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي قبـــل فشـــل تلـــك المفاوضات. 
كمـــا ورد ضمن بنـــود خارطـــة الطريق 
التي وضعتها فرنســـا لمســـاعدة لبنان 
علـــى الخـــروج مـــن دوامـــة الانهيـــار 

الاقتصادي.
وأفـــادت الوكالـــة الوطنيـــة للإعلام 
بأن مجلس النـــواب أقر اقتراح القانون 
الرامـــي إلـــى تعليـــق العمل بالســـرية 
المصرفيـــة لمدة ســـنة بعد دمـــج أربعة 
اقتراحـــات قوانيـــن ببعضهـــا البعض 
”وفقـــا للقـــرار الـــذي صدر عـــن مجلس 

النواب“ الشهر الماضي.
وكان البرلمـــان صـــوت فـــي نهاية 
نوفمبر لصالح إجراء التدقيق الجنائي 
بالســـرية  تـــذرع  أو  عائـــق  أي  ”دون 
المصرفيـــة“ ردا علـــى طلب مـــن رئيس 

الجمهورية ميشال عون.
صاغيـــة،  نـــزار  المحامـــي  وحـــذر 
المديـــر التنفيذي لـ”المفكرة القانونية“، 
متخصصـــة  حكوميـــة  غيـــر  منظمـــة 
بشؤون قانونية وتُعنى بشرح القوانين 
وتفســـيرها، أن يكـــون إقـــرار القانـــون 

”مجـــرد خطـــوة اســـتعراضية (..) أمـــا 
التطبيق فهو أمر آخر“.

وأوضـــح أن القانون ”يتيح التدقيق 
الجنائي فعلا لكن شرط أن تقر الحكومة 
التدقيق وتكلف شـــركة جديدة بالأمر من 

دون مماطلة“.

وأشار صاغية إلى إشكالية أساسية 
فـــي القانون تكمـــن في تعليق الســـرية 
المصرفيـــة لمدة عـــام، وأوضح أنه ”في 
حال صدر تقريـــر التدقيق الجنائي بعد 
عـــام ووصلنا به إلى المحكمة، ســـنعود 
إلـــى الإشـــكالية ذاتها مع إعـــادة العمل 

بالسرية المصرفية“.
وكان البرلمـــان أقر فـــي مايو قانون 
رفع الســـرّية المصرفيّة عن المسؤولين 
فـــي الدولـــة، فـــي خطـــوة لقيـــت أيضا 

تشـــكيكا مـــن المراقبيـــن الحقوقييـــن. 
الأعمـــال  تصريـــف  حكومـــة  وتســـيّر 
برئاسة حســـان دياب شؤون البلاد منذ 
استقالتها بعد انفجار مرفأ بيروت، فيما 
تعذر على رئيس مجلس الوزراء السابق 
ســـعد الحريري، الذي جـــرى تكليفه في 
أكتوبـــر تأليف الحكومـــة، إتمام مهمته 
حتى الآن بسبب الانقسامات السياسية.
ويشـــهد لبنان منذ العـــام الماضي 
انهيـــارا اقتصاديا تزامـــن مع انخفاض 
غير مســـبوق في قيمة الليرة. وتخلفت 
الدولـــة فـــي مارس عـــن ســـداد ديونها 
الخارجيـــة، ثـــم بـــدأت مفاوضـــات مع 
صنـــدوق النقـــد الدولي جـــرى تعليقها 
لاحقـــا بانتظـــار توحيـــد المفاوضيـــن 
اللبنانييـــن وخصوصا ممثلي الحكومة 
لحجـــم  تقديراتهـــم  لبنـــان  ومصـــرف 

الخسائر وكيفية تنفيذ الإصلاحات.
النواب  مجلس  جلســـة  واســـتمرت 
نحو ثلاث ساعات وأقرت بضعة قوانين 
بينها اقتـــراح قانون معاقبـــة التحرش 
خصوصا فـــي مكان العمـــل كما وافقت 
على تعديلات على قانون للعنف الأسري.

برلمان لبنان يقر تعليق السرية المصرفية على أمل تنفيذه

إقرار القانون خطوة 

استعراضية، أما 

التطبيق فهو أمر آخر

نزار صاغية

إسرائيل لم تعد 

تقيم وزنا كبيرا لدور 

الأردن

عريب الرنتاوي

أتوقع تحسن العلاقات 

الأردنية الأميركية على 

المستوى التفصيلي

مروان المعشر
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